
مجتمع مدني
6الانتخابات CIVIL SOCIETY

صائب أدهم
كثيـرة هي الحكـايات والممـارسات اللا إنـسانـية المنـزوعة
من مشـاعر الرأفة ومخـافة الله. ترتكب هـذه الممارسات
يومـياً أبـان الليل والنهـار في معتقلات الـطاغـية: قـصر
النهايـة. الأمن العامـة. الفضيلـية. سجن )أبـو غريب(

وسجني بعقوبة والكوت خاصة نقرة السلمان.
حكايـات يشـيب لها الـولدان وتـصاب العيـون بـ)الحول(
بل تخــرج مـن محــاجــرهــا أحـيــانــاً وكـــأنهــا )عــدســات
لاصقـــة(.! أنه الـتعـــذيـب الـــذي لا يحـتـمل ولا يـطـــاق
الــذي تمـــارسه العـنــاصــر المخــابــراتـيــة في أقـبـيــة تـلك
المعتقلات ودهـاليـزهـا المـرعبـة. ليل نهـار كمـا قلت وبلا
مبــالغــة يمــارس خــارج الـــوقت أيـضــاً فكـل من ســاعــات
اللـيل والـنهــار محــدودة والـــوقت )الخـــارج( عنـهمــا هــو

الذي أقصده.
الــتـحقـــيق مـع المعــتـقلــين يــــشـــــــرف علـــيه فـــــــريق مــن
المحـققين جــاءوا بهم مـن المنـظمـات والفـرق الحــزبيـة.
يفهـمـــون كل شـيء عـــدا القــانــون أو احـتــرام إنــســانـيــة
الإنـسـان: شـابــاً شيخـاُ طــاعنـاً في الـسن. امــرأة أو فتـاة
يـــافعــة )طــالـبــة مــدرســة ثــانــويــة.!( والــذيـن يـتــولــون
الـتعــذيـب أغلـبهـم من ممــارسـي ذبح الـنعــاج والخــراف
والأبقـــار. كل واحــد مـن هــؤلاء يـــرى المعـتقلـين رؤوســاً

حان قطافها حسب مقولة المرحوم الحجاج.
ونحـن في غــــرفــــة الـتـحقــيق حـين اقـتــــدت إلــــى قــصــــر
النهاية أواخر عام 1972 حذرني أحدهم ونحن في تلك
الغرفة الواقعـة في الطابقة الأرضيـة من جناح الأميرة
الراحـلة الهـاشمـية جلـيلة قـال: ولك شـوف. لا تتـصور
إنـنا لم نـزل نمارس الـتعذيب الـبدائي مـثل التعليق في
المـــــروحـــــة أو الـــضــــــرب في الفـلقـــــة وغــيـــــر ذلـك. هـــــذه
المـمـــارســـات أصـبحـت قـــديمـــة. ذهـب عهـــدهـــا وأســـدل

الستار على حكاياتها.!
اليـوم أدخلنـا التعـذيب الالكتـروني. إنه مـشروع جـديد
اسـتـــوردنـــاه حـــديـثـــاً مـن اســـواق الـتعـــذيـب )العـــالمـيـــة(
وسيجعل من أكـبر واحـد منكـم ينطق في ثـوان معتـرفاً
بجـرمه دون أن )نـوسخ( أيــدينــا أو أرجلنـا بقـذارتـكم..
واعلـمـــوا جـيـــداً أن أيـــة )مــســـة( تعـــذيــب الكـتـــرونـيـــة.
سـتسـبب خفقـانـاً شـديـداً )عـاصفــاً( في قلب كل مـنكم،
وكـأنه يـطلب بـالحـاح الخـروج مـن مكــانه. ستــرتفعـون
عـن الأرض مـتــراً واحــداً ثـم تــسقـطـــون. ويجـــري ذلك
على شكـل قفزات متـتاليـة )صاعـدين. نازلـين( وكأنكم
تمـارســون فعــاليـة ريــاضيــة. بعـدهـا تحـصل الـصـدمـة
وبعدها السكتة الأبدية. عندها تستريحون وتريحون!
وأقــــســم )الـــــرفـــيق( هــــــذا بـ)عقــيــــــدته( أن الـــتعـــــذيــب

الالكتروني جاءكم رحمة من قيادة الحزب والثورة!
مـا تقـدم واحــدة من حكـايــات تبـدو وكـأنهــا أسطـوريـة.
لـكنــا بقـينـا مــؤمنـين أن الله لن يـتخلــى عنـا. وأن هـذا
الجهــاز الالـكتــرونـي)القفــاز( لا محــالـــة سيـتحــطم أو
يعـطل لأسباب عـدة منها لكـثرة الاستعمـال ومنها اولاً

وقبلاً: غضب السماء.
بعد هـذه المحاضرة )القيمـة..( اقتادونا وكنـا أربعة إلى
الزنـزانات لـلوقـوف علـى ردود فعلـنا مـنذريـن إيانـا لمدة
ثـلاثـــــــة أيـــــــام لـــنـــثـــبـــت إنـــنـــــــا عـقـلاء. مـــتـحــــضـــــــريـــن
)الكتـرونيين( سـالني شـريكي في الـزنزانـة بعـد عودتـنا
بـصــوت خـفيـض كــأنه مـنبـعث مـن بئــر عمـيق.. قــائلاً:
شنــو رأيك في حكـايــة التعــذيب الالـكتـرونـي. تبــدو لي
أنهــــا حكـــايـــة مـن الأدب الـلا معقـــول. ممـــارسـتهـــا هـــو
الجنــون بعيـنه وأنفه. أي دمـاغ رهـيبـة شـريـرة ابـتكـرت
جهــاز القفـز الالـكتــروني هــذا؟ إنهــا حكـايــة من نمـط
حكـايـات جــدتي رحمهـا الله. إنهـا حكـايـة المغـول، عـادوا
ثانية.. حكايـة شياطين هي. ولدت في جهنم السحيقة
ومنها تـنتشـر. ليتهـم أبقوا علـى الكلاشينكـوف وسيلة

لتصفيتنا وإنهاء حكايتنا..!
أجـبـته ســاخــراً.. مــردداً مــطلع أغـنـيـــة شجـنـيـــة لعـبــد

الحليم حافظ:
لو حكينا يا حبيبي.. منين نبتدي الحكاية...؟!

بغداد/ عبد الزهرة
المنشداوي

ــــــــــــــة إن المــــــتــــــمــعــــــن في الجــــــــــــــول
الانتخـابيـة التـي شهدهـا العراق
يـوم 2005/1/30 لابـد أن يـرى أن
هـنـــاك الكـثـيـــر مـن الـــذي يمكـن
الــتحـــــدث فــيه بـفخـــــر واعــتـــــزاز
بـالمــواطن العـراقـي بصـورة عـامـة
هــــــــذا المــــــــواطـــن الــــــــذي أدهــــــش
الجـمـيع بـــوقفـته المــشهـــودة يـــوم
الانتخـاب الأغــر.. يكفـينـا فخـراً
ـــــــــــــة ـــــــــــــدول الأوروبـــــي إشـــــــــــــادة ال
والأمريـكية بـوقفتنـا جميعـاً إلى
صف الحــــريــــة والـكــــرامــــة تحـت
وابل قـذائف الإرهـاب والمجــرمين
والمـــرتـــزقـــة مـن الـــذيـن جـنـــدهـم
أعـــــــداء الـــــشـعـــب والحـــيـــــــاة مـــن
المتـمنطقين بـالسكـاكين الصـدئة
والأحـزمــة النـاسفـة والمـدفــوعين
بفـتاوى المـتاجـرين بـالديـن قبيل
الانتخـابـات وفي سـاعــة متـأخـرة
مـن الليل استيقظ من استيقظ
مــن الــنـــــــائــمــين عـلـــــــى أصـــــــوات
مكـبــرات الـصــوت المـنــطلقــة مـن
الجوامع والحسـينيات في مـدينة
الـصـدر وكـان نـداء يـدعـو الـتيـار
الـــــصــــــــــدري لـلـــمـــــــشــــــــــاركــــــــــة في
الانتخابات وكان هذا النداء يعد
حـدثـاً في المـدينـة وبـالفعل مـا ان
أشـرق الـصبــاح حتـى خــرج أبنـاء
المــدينــة ومنهـم من المـنتـمين إلـى
هـــذا الـتـيـــار وبحـمـــاس مـنقــطع
النظيـر ليشـاركوا في الانتخـابات
أولًا وثـانيــاً ويسـاهمــوا مسـاهمـة

في حفظ الأمن والنظام.
وذكـــــر لــي أفـــــراد مــن الــتــيـــــار أن
مــشــاركـتهـم هــذه قــد جــاءت مـن
أجل إثـبـــــات الانـتـمـــــاء للـــــوطـن
وللـحس الجمعـي خاصـة لمن أراد
الـلـعــب عـلـــــــى حــبـل الــتـفـــــــرقـــــــة

والتناحر بين الأخوة.
تحدوا أساليب الإرهاب

يخلــو جــو الانـتخــابـــات من دوي
وأصـوات تفجـيرات داخـل المديـنة
ولـكــن الـــــذي حـــــدث أن مـفعـــــول
هــــــــذه الأعـــمــــــــال قــــــــد انـعــكــــــس
بـالإيجـاب لا بـالـسلب الـذي كـان
مطلب الإرهابيين فلقد لمست أن
أهـــالي المـــدينــة قــد وضعــوا أمــام
تحــد وهم المعـروف عـنهم الجـرأة
والـشهامـة "أولاد الملحة" واعـتقد
وهـــذا رأيـي الــشخـصـي أن الـــذي
قـــد كـــان يـبـيـت نـيــته علـــى عـــدم
المـشاركة بـسبب اللامبالات أو إنه
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الكل جسدوا شعار )العراق مينخاف عليه( 
والمـــــرضـــــى ســـــابقـــــوا الأصحـــــاء نحـــــو صــنـــــاديق الاقــتراع

بأرواحهـم لحمايـة أهالي المـدينة
مـن عمليات الغـدر والإرهاب وقد
تم تـــــــــوزيـعـهـــم عـلـــــــــى مـــــــــداخـل
ومخـــارج القـطـــاعـــات الـــسكـنـيـــة
بـصــورة مــدروســة لا يمـكن لأحــد
الـــنـفـــــــاذ مـــن خـلالـهـــــــا وكـــــــانـــت
وقـفتـهم هــذه لهــا الــدور الفــاعل
في إشـاعـة الـطمـأنـينــة والارتيـاح
في نفوس المـنتخبـين.. لقد قـالوا
لـلجــمـــيع بــــــالفـعل لا بــــــالقـــــول
سـنحمـيكم ونفـديكم بـأرواحنـا..
فــــــألف تحــيــــــة لهـــــؤلاء الجــنـــــود
الميـامين جنـود العراق الحـضاري

الجديد.
أبى إلا أن يشارك

إن المــــريــض الــــذي جــيء به إلــــى
المـــركـــز الانـتخـــابـي وهــــو يكـــابـــد
العـنــــاء في نـقل خــطـــــواته الـتـي
أثقـلهـــا المـــرض ويـــده مـــشغـــولـــة
بحـــملــــــة كــيــــس الإدرار المــتــــصل
بجـــســــده لابــــد أن يعــطـي فـكــــرة
جليـة ورسـالــة بليغـة إلـى شعـوب
العـالم بــأجمعهـا بـأن العـراقـيين
تقــدمــوا أفــواجــاً وجمــاعــات إلــى
هـذه المراكـز انتصـاراً لإنسـانيتهم
وحـيــــاتهـم الـتـي هـمــشـت طـــوال
عـقـــــــود ويـعـــــــرفـــــــون أن الحـــيـــــــاة
تـسـتحق ان تعــاش وأن الخيــرين
بـــــإمـكــــــانهــم أن يــصــنعــــــوا علـــــى
أرضهـــــا جــنـــــات طــيــبــــــة يقـــضــي
عليها الإنـسان العمـر الذي كتبه

له الله أن يعيشه عليها.
إن صـــــاحــب هـــــذا الـكــيــــس دخل
يهـتف بصوت واهن "الـلهم انصر
العــــــراق" وخـــــــرج بعــــــد أن أدلــــــى
بـصـــوته بـنفـــس الهـتــــاف "اللهـم

انصر العراق".
حـدثـني أحــدهم مـن سكنـة أحـد
قطـاعـات مــدينــة الثـورة أن أحـد
الــرجــال أمــسـك بعـصـــا غلـيـظــة
ووقـف علـــــى عــتــبــــــة داره مهـــــدداً
أفـراد عــائلته أطفــالًا ونسـاء دون
أن يـسـتثـني أحــدهم بـأن عـليـهم
الخــــــــروج واحــــــــداً بـعــــــــد الآخــــــــر
والـذهـاب إلــى صنــاديق الاقتـراع
وهو يلوح بعصاه الغليظة مهدداً

إياهم.
قـد يبـدو لقـارئ أو مطلع بـأن مـا
تم الإشـــارة إلـيه عـن يـــوم 1/30/
2005 يــــــدخل في بـــــاب المــبــــــالغـــــة
لـكنـني أقـول أن مـا ذكـر لا يـرقـى
إلـــى وصف الحـــدث وأن الكـتــابــة
لن تـوفي الحــديث حقه في كل مـا

قيل عنها.

الـزرقـاوي بهـا فلقـد هـوجم أحـد
مـــراكـــز الاقـتـــراع في قـطـــاع )17(
بــنــــــار كــثـــيفــــــة وجهــت إلـــيه مــن
بعـض سـطـــوح المـنـــازل وقـــد ذكـــر
شهــــود عـيــــان أن قــــوات الحــــرس
الـوطـني وأفـراد أجهـزة الـشـرطـة
تصــدت لهم بـشجـاعــة منقـطعـة
النظيـر ولاحقتهم من سطح دار
إلـــــى آخـــــر وأفــــشلــت مـــــرامــيهــم

الدنيئة هذه.
وكذلك حدث مثل ذلك في قطاع
)25( حـيـث هـــاجـمـت مجـمـــوعـــة
أحد المـراكز بغيـة الاستيلاء على
صـنـــاديق الاقـتــراع وتـبــادلـت مع
قــوات الحــرس الــوطـنـي وأجهــزة
الـشرطـة بنيـران كثيفـة استـمرت
مــا ينــاهــز الـســاعــة أو أكثــر وقــد
أحـبــطــت القــــوات المـــــوكل إلــيهــــا
حــــراســــة المــــركــــز هــــذه المحــــاولــــة

الخبيثة.
لم تخلـو العمليـة الانتخـابية في
مــــــديــنــــــة الـــصــــــدر مـــن سقــــــوط
ضحــايــا ثلاثــة أو أربعــة إضــافــة
إلـى جرحى نتيجـة قذيفة مدفع
هاون وقـد ذكر لمـراسل )المدى( أن
هـــــــؤلاء المـهـــــــاجـــمـــين قـــــــد تمـــت
مـلاحقــتهــم مــن قــبل عــنـــــاصـــــر
ــــــــــــوطـــــنـــــي قــــــــــــوات الحــــــــــــرس ال
واسـقــــطـــــــوهــم صـــــــرعـــــــى عـقــب

العملية بوقت قليل.
مشاركة التيار الصدري 

جـــاسـم خـلف عـبـــود أحـــد أفـــراد
الـتـيــار الـصــدري خــرج مـن بـيـته
صــبـــــاحـــــاً ونــثـــــر الحلـــــوى علـــــى
جيرانه واصـدقائـه ابتهاجـاً بيوم
الانـــتخــــــابــــــات.. وقــــــد الـــتقــيـــته
وأخـوته واصدقـاءه وطلبت منهم
مـازحـاً أن يــروني حبـر الانتخـاب
فـعرضـوا علي أصـابعهم مـازحين
وكـــانـت مـضـمخـــة بـــالحـبـــر وقـــد
بـــــــدت علـــيهـــم علامـــــــات الفــــــرح
واضحــة وذكــروا لـي فـيـمــا ذكــروا
أنهم فرحـوا مرة لسقوط الصنم
وهـــــــذه المـــــــرة بمــــــشـــــــاركـــتـهـــم في

الانتخابات.
"العــــراق مـيــنخـــــاف علــيه" هــــذا
الشعـار الــذي رفعته الحكـومـة أو
المفوضـية اثبت صدقه من خلال
الاستعـداد والحماس الـذي ظهر
على أفراد قوات الحرس الوطني
وأجهـــزة الــشـــرطــــة فلقـــد كـــانـــوا
أهـلًا لـلـــمـهـــمـــــــة وكـــــــان أقـل مـــــــا
يـقــــــــدمــــــــونـه في ســـبـــيـل إنجــــــــاح
الـعـــمـلـــيـــــــــة هـــي تـــــضـحـــيـــتـهـــم
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لن يؤخـر أو يقدم بمـشاركته هب
واثـقـــــــاً واتجـه نـحـــــــو صـــنـــــــاديـق
الاقتراع لـيثبت للـذين يحـسبون
بــأنـهم يــستـطـيعــون إرهــابـه ومن
ثـم ثـنـيه عـن المــشـــاركـــة واهـمـــون

إلى حدود بعيدة.
العــديــد مـن النــاخـبين وخــاصــة
مـن كـبــار الــسـن مـنهـم والمــرضــى
والمعـــوقـين تـــوجهـــوا إلـــى مـــراكـــز
الاقـتـــــراع علــــى هــــدى أن الأمــــر
أصــبح "ذمــــة" في أعـنــــاقهـم هــــذا
جـــانـب والجـــانـب الآخـــر في هـــذه
المـسـألـة أن بـعض الـسيـاسـيين أو
المفـكــــريـن عــــد هــــذا الـنــــوع مـن
الــــــدعــــــوى تــــشــبـــيه بمــمــــــارســــــة
الـضغـط علـى الآخـر بــاستخـدام
الـتــرغـيـب أو الـتــرهـيـب. في حـين
بعـض الفئــات اعتبـرته نـوعـاً من
الـتحــشـيــــد للانـتخـــابــــات ولكـن
مـجـــمـل الـقـــــــــول ان الـعـــمـلـــيـــــــــة
بــرمتهـا كــانت إيجـابيـة للجـميع
طـــــــــوائـف وأحـــــــــزاب مـــــــسـلـــمـــين
ومـــســيحـيـين لـكـــــونهـــــا أظهــــرت
للعالم بـأن الشعب العراقي تواق
إلــــى حـيــــاة الحــــريــــة وأنه ســــوف
يحــتكـم إلـــى صـنـــاديق الاقـتـــراع
مـــســتقــبلًا بــــدلًا مـن الاحـتــــراب
والـتنــازع يـضــاف إلــى ذلك. إنهــا
تجـــــربـــــة أولـــــى ســـــوف نـــتجـــــاوز
أخطـاءهـا وسلـبيـاتهـا إن ظهـرت
هـــــذه الــــسلــبــيـــــات وأن الاحـــــزاب
العلمـانيـة خـاصـة سـوف تـستعـد
أكثر فربما سوف تعمد إلى لملمة
شـتــــاتهــــا في المــــرحلــــة القــــادمــــة
وتــتقــــدم بــــإئــتلاف يـكــــون أكـثــــر
فعــــالـيــــة ويـنــــزع بــــالــبعــض إلــــى
التحـول نحـو خـطط وطـروحـات
أكثـر فعــاليـة وجـذبــاً للنـاخـبين.
هــذه آراء كـــان ينــاقــشهــا مـثقفــو
مـدينـة الصـدر أردنـا من عـرضهـا

أعطاء الصورة الأكثر وضوحاً.
أدوا  المهمة بإخلاص

عـندمـا أغلقت صـناديق الاقـتراع
وأقفلت المـراكـز عـاد الجـميع إلـى
بـيــــوتهـم ولا حــــديــث لهـم ســــوى
الجهــة الـتـي انـتخـبـــوا أو الجهــة
التـي ينـتخبــونهـا وقـد قــطع من
مـــثل هــــــذه الأحــــــاديــث أصــــــوات
إطلاقــات نــاريـــة كثـيفـــة وليــست
معــتــــــادة. تــبــين فــيــمــــــا بعــــــد أن
جمـاعـة حـاولـت الاستـيلاء علـى
صــنـــــاديق الاقــتـــــراع مـــــدفـــــوعـــــة
بـــدوافع خـبـيـثــة هـــدفهــا إفــشــال
الـعمـليــة والتـي تعهــدت جمـاعـة

لا شـك في إن الانتخـابـات هي عـمليـة
واعيـة لمعـالجـة الـتنــوع والاختلاف في
المصـالح وتجسيـدها في إطار الـسلطة
باعـتبارها ركناً مـن أركان الدولة وضد
تـلك المـصــالح الـنــاتجــة عـن الـتـنــوع
القــومي والــديـني وكــذلك الانقـســام
الـطـبقـي في الـتــشــريعــات الــوطـنـيــة
الأســاسيــة، والانتخـابـات بهـذا المعـني
هي هـدف ووسيلـة في آن واحـد  هـدفـاً
لأنهـا دالــة من دلالات الـديمقــراطيـة
يـسـتنــد إليهـا كل إنـسـان يـؤمـن بحقه
وحق الآخــر في الـعيـش والمـشــاركــة في
ـــــة لأنهــــا إدارة الــبلاد وكـــــونهــــا وســيل
ممــارســة للــسلـطــة بــشـكل مـبــاشــر،
ــــة والـــسلــطــــة كــمــــا نـعلــم هــي وســيل
لـتحقيق طموحات الشعب والأهداف
العامـة وكذلك نـسعى جمـيعاً لتـوفير
مـستلـزمـاتهـا بـشكل ينـسجم مع هـذا

المعنى.
إذن ومـن هـــذا المـنــطـلق فــــإن العـــراق
بحـاجـة مـاسـة للانتخـابـات، والسـؤال
الــــــذي يـــطــــــرح نـفــــسـه: لمــــــاذا هــــــذه
الحـــــاجــــــة؟؟ لا بل حـــــاجـــــة مـــــاســـــة
وعــاجلــة للإجــابــة عـن هــذا الــســؤال
ننـطلق من الأزمـة التـأريخيـة للحكم
في العـــراق الـــذي لــم يجــســـد الـــروح
الــوطـنـيــة في مخــتلف المـــراحل لا بل
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الرمادي/ بيان البكري
لقــد صــارت الحــرب ضــد الــوطـن الآن بعــد أن كـــانت
ــــاطــــا مـعه ومــن أجـله تحــــولــت لــتـــصــبح أكــثــــر ارتــب
بـالعـالميـة وأكثـر عـداء للأفـراد البـسطـاء في أي مكـان
مـن العـــالم، تحــولـت من حــرب وطـنيــة ضــد احـتلال
ــــــى حــــــرب أعــمـق جــــــذورا ضــــــد الــنـــظــم بـغــيـــض إل
الـديمقـراطيـة فـكشـرت عن أنيـابهـا وأفكـارهـا التي لا
تـطــاق والـتي يـصـعب حـصــرهــا وتعـــريفهــا في خــانــة
واحــدة أو اتجــاه واحــد، فمـن الهجــرة والـتكـفيــر إلــى
الـتـــوحـيـــد والجهـــاد إلـــى تـنــظـيـم قـــاعـــدة الجهـــاد،
مـــسـمـيـــات عـــدة لمـــسـمـــى واحـــد ومـن اتجـــاه يـــؤمـن
بالـديمقراطـية ولكن في حـدود إلى آخـر ينفيهـا نفيا

كاملا ويعتبرها الأوثان الجديدة.
في كل الأحـوال هي اتجاهـات تريـد الرجـوع بالإنـسان
المعــاصــر إلــى زمـن الأحلام، زمـن القـمــة الـتـي كــانـت
معـــاشـــة والـتـي اعــتقـــدت أنهـــا بـــالـتــطـبــيق الحـــرفي
للأصــول سـتــسـتعـيــده تمــامــا  –مع انهــا اتجــاهــات
تغـيـب بعـض الأصــول أو تفـســرهــا تفـسـيــرا جــديــدا
يلـتقي والأهـداف الخـاصـة لهـا  –وكل ذلك نـاتج عن
الهوة المعـرفية التي يعيـشها الإنسان العـربي المعاصر
بـين الـتحـــديـث الغـــربـي والمـــاضـي الـتلـيـــد ومــشـكلـــة
التخلف الـراهن وعـدم التـمكن من اللحـاق بالـعجلة
المـتطــورة التـي لا تنـتظـر أحـدا ، إن هـذه الإتجـاهـات
تضمـر اعجابا بمـا تمكن الغرب من تحقـيقه وتضمر
العداء له بيـنما تـستفيـد من التقنـيات التـي أنتجها
ولذا فهي تقوم علـى هوة أخرى من جديد سرعان ما

ترزح تحت وطأتها القاتلة
لقــد أصــدرت هــذه الإتجــاهــات في مــديـنــة الــرمــادي
مـنــشــورهــا الـــذي يكــشف عـن تحـــولهــا أو بــالأحــرى
كشـفها للغـطاء الـذي كانت مـتستـرة خلفه وأعني به
غطـاء المقـاومـة لـلمحـتل وأصبـحت الآن تقـود حـربـا
من نـوع جـديــد يتعـدى الأهـداف الـوطـنيـة ومقـاومـة

المحتل إلى حرب شاملة ضد كل نظام معاصر.
قـــد تـبـــدو حـــربهـــا هـــذه مـبـــررة تحـت صـنـــوف القهـــر
وسيـاســة الكيـل بمكيــالين والعـداء لكل مـا من شـأنه
إبراز الدول العـربية بوصفها دولا منـافسة ولكن غير
المـبـــررة في ســـاحـــة كـــالــســـاحـــة العـــراقـيـــة أمـــور عـــدة
سنحـاول ذكـر بعـضهـا لا لـكي نقـود هـذه الإتجـاهـات
إلـى النـور، بل لنحـاول التعـرف علـى جوانـب المشكـلة

كلها دون الهجوم على طرف دون الآخر.
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بابل/انتصار السعداوي
بـاشرت المفوضية العليا المستقلة
للانـتخــابــات في بــابل اسـتقـبــال
شـكــــاوى المــــواطــنــين والمــــراقــبــين
ووكلاء الكيـانات السيـاسية ،على
بعــض الخـــروقـــات والــتجـــاوزات
ـــتـــي حـــــــــــدثـــت في المـــــــــــراكـــــــــــز ال
الانــتخـــابـيـــة ،حـيـث اســتقــبلـت
المفـوضيـة وبحضـوري هـذا اليـوم
اكــثــــر مــن ثلاث شـكــــاوى كــــانــت
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انتخاباتنا
تـأثيـره إلـى الشـرق الأوسط بـرمته أو
كـجــــــــــرس إنــــــــــذار لــكـل الأنـــــظـــمــــــــــة
الــدكـتــاتــوريــة في المـنــطقــة بــرغـم أن
العراق لا يريـد تصدير الـديمقراطية
الـوليـدة إلـى بقيـة دول المـنطقـة بقـدر
مـــا يحــاول وبـكل الــوســـائل المــمكـنــة
إنجـاح تجـربته الـديمقـراطيـة، لـذلك
كـــان للـجهــود الاسـتـثـنــائـيــة ولـيــس
للإجـراءات الاستـثنـائيـة الـدور البـارز
لـتــوفـيــر الأمـن وتحقـيق الاسـتقــرار
للانــتخــــابــــات الــتــي لاقــت نجــــاحــــاً
مــنقـــطع الــنــظــيــــر، لأن الإجــــراءات
الاسـتـثـنــائـيــة كــانـت مـصــدر معــانــاة
شعبنـا في زمن الـدكتـاتوريـة التـي كان
لهـــا دور في تـــوســيع المـمـــارســــات اللا
إنـســانيــة فلــسنــا مع كـل من يقـول إن
الـعـــــــراق بـحـــــــاجـــــــة إلـــــــى الـقـــــســـــــر
والاسـتـبـــداد والقـــوة لأنهـــا مفـــارقـــة
عجيـبة وغـريبـة ومخيفـة ومتـناقـضة
ــــبــــنـــــــــــــاء الــعـــــــــــــراق مــع الإدعـــــــــــــاء ب
الـديمقـراطي وإجـراء انتخـابـات حـرة
فـالأولـويـة هي لـوعي المـواطن وتجـاوز
سلـبيـته وإعــادة الـثقــة بقــدراته وهــذا

هو المفتاح الرئيس لبوابة الأمن.
وتحـقق لـنـــا ذلـك بـجهـــود الــنجـبـــاء
والشرفاء من ابناء عراقنا الحر عراق

الأمن والسلام والرخاء والأزدهار.
والله ولي التوفيق...
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في مجمل التصـرفات والإجراءات من
حــيــث الجـــــشع الـلا محـــــدود الـــــذي
يــتجــســـد في عــملـيـــات الخــطف مـن
بنــات وأبنــاء الــوطـن أو من الأجــانب
العــاملـين في المنـظمـات الإنـســانيـة أو
الصحفيـة والسلوك المـافيوي والعمل
الإرهـــابـي والمـــوت المجـــانـي. وعــملـيـــة
الانتخـابــات التي أجـريـت لا يمكن أن
ينـظــر لهــا ســوى كــونهــا حقــاً لأفــراد
المجـتمع وكـونهـا واجبـاً إنـسجـامـاً من
إنهـا واحـدة مـن آليـات الـديمقــراطيـة
الـتــي تقـــوم علـــى الحقـــوق وتـــوفـيـــر
مـسـتلــزمــات ممــارسـتهــا بكل حــريــة،
فــإذا نـظــرنــا لهــا بـصــدد مـن مفهــوم
كــونهــا حقــاً فــإنهــا سـتكــون خــاضعــة
للــتـــــأثــيـــــرات الــضـــــارة الــتــي تـفقـــــد
الانــتخــابـــات مغــزاهــا، الأمــر الــذي
يجـعل أي انتخـابـات عـديمـة الجـوهـر
ولا يمـكن اعـتبــارهــا ديمقــراطيــة ولا
ممــارســة الــسلـطــة مـبــاشــرة نهــايــة
المطاف لأن السلطـة تصبح لقوة المال
والــسلاح وبـــذلـك تـكــــون كحـق يقـــرر
صــاحـبه بحــريــة ممــارسـته في الــوقت

المقرر.
فـيـمــا يخـص الـظــروف الأمـنـيــة كــان
وعـي المــواطـن هــو الأســاس في نجــاح
الانتخـابات التـي كانت مثـالًا يحتذى
بـه للـــديمقـــراطـيـــة وزلـــزالًا سـيــصل
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كــان العـمل يقــوم علــى تـغيـيب الإرادة
الـــوطـنـيـــة العـــامـــة بــشـتـــى الـــذرائع
والــصـــور وهـــذا الــتغـيـيـب هـــو نفــس
مـــســبــبـــــات الــتعــــسف والاســتــبـــــداد
وهيـمنـة الــدكتـاتـوريــة علــى مقـدرات

الشعب والوطن.
لـــــــذلــك نـقـــــــول كـــــــانــت الحـــــــاجـــــــة
للانـتخــابــات في العــراق أيـضــاً تــأتـي
للتعبير عن انتهاء حقبة الدكتاتورية
ولـتـــأكـيـــد مـبـــدأ الــشعـب الـــذي هـــو
مــصــدر الــسلــطــات ولـتجــاوز نــزعــة
المحــــاصــصــــة الآن واعــتــمــــاد نــتــــائج
الانــتخــــابــــات هــي الـــســبــيل لــــذلـك
ـــالقـــانـــون وإرادة ولــتقـيـــد المــســـؤول ب
النــاخـب ولكـن قبـل أن نحقق ثــورتنــا
الـدستـوريـة بـإجـراء الانتخـابـات لابـد
مــن إتفـــاق وطـنـي شــــامل وعـــام بـين
جــمــيـع الأطــــــــراف الــــــســيــــــــاســيــــــــة
والــشخـصـيــات الــوطـنـيــة بعـيــداً عـن
ـــــوك الألغــــاء الآخـــــر أو إبعــــاده أو سل
تهـميـشه في عـمليـة الـدفـع للمــرحلـة
حتـى نسـتطيع أن نـؤسس للقـادم من
الأيــام الــذي يــريــده المجـتـمع القــائـم
علــى أســس قــانــونـيــة وبمــا يـحفــظ
للمـواطن كـرامته وحقـوقه المشـروعة،
نـحن نقــول كل ذلك وإن كــان في نظـر
الــبعــض نـــوعـــاً مـن المـثـــالـيـــة ولـكـن
نفضله على النزعة الأنـانية الظاهرة
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العنف في الرمادي يتحول

وغــالبـا مــا تكــون غيـر حـادة تمـامـا إلــى رمي الجـثث
بـشـكل مكـشــوف تحــرم حتــى من غـطــاء واق لـلنــاس
ولمشـاعـرهم المتهـرئـة ولكـن من أين لهـؤلاء المجـرمين

بالمشاعر ليحافظوا على مشاعر الآخرين؟
ـــرر أن تقـــوم هـــذه الجـمـــاعـــات بـــأخـــذ ومـن غـيـــر المـب
الأمـوال عنوة من كل من يـرونه مقتدرا ماديـا فنبينا
يـقول المأخوذ حـياء كالمأخـوذ غصبا وكل مـا يأخذونه
من النـاس هو من النوع الأول وأنـا أعرف أنهم ذهبوا
إلــى بعـض المقـاولـين وأجبـروهـم علــى دفع المـال لـهم
من أجل تمـويل عـمليـاتهم الـتي لا تعـرف لهـا حـدود

وحالات أخرى كثيرة يعرفها كل من يتعامل معهم.
ومـن غيــر المبــرر أن يقــوم هــؤلاء بمـصــادرة مــا يــرونه
حـلالا لهــم مــن غــيــــر إذن مــن مفــت شــــرعــي أو مــن
مفكـر إسلامـي إذا اتفقنـا مـعهم علــى أنهم مـسلـمين
أصلا وقــــد ســمعــت كــثــيــــرا عــن مـــصـــــادرات واسعــــة
النطاق لكل من يرونه متعاونا مع الأمريكا ولكل ما
يـأتي من الـدولـة العـراقيـة ونـسبتهـا إلـى أيـاد علاوي
بـشـكل مخـطـــوء يتـضح مـنه أنـهم يــريــدون الـتبــريــر
لنفـسهـم ليـسـرقـوا مـا يـريـدون وبـايـسـر الـطــرق مع

قبول أجتماعي لا مثيل له يصل حد التشجيع.
أعتقـد أن اللامبـررات لا تنتهـي وأن المبرر الـوحيد في
عــمـلهــم هــــو )قــتــــال( المحــتـل مع الاخـــتلاف حــــول
الـطــريقــة والــوقـت المنــاسـبين ومـع لا مبــررات كـثيــرة
داخل هـذه النقـطة أيـضا وهـا هو هـذا المبـرر الوحـيد
ـــات يـفلـت مـن بـين أيــــديهــم بعـــد إجـــراء الإنــتخـــاب
الشامـلة والعامة - والتي أجبرونـا على عدم المشاركة
فيهـا وضيعـوا علينـا فرصـة كبيـرة في أن يكـون لديـنا
الصـوت المسـموع في الـبرلمـان ونحن مع ذلـك نأمل في
أن لا يتـم غمـط حقــوقنــا من قـبل الحكـام الجـدد –
فهل بـقي لــديهـم أي مبــرر ليــدعــونــا نـعيـش في هــذا
الواقع المـر وهم يكرسـون الإحتلال ويطـربون لـسماع
صــرخـــاتنـــا وهي تــستـنجـــد بكل مـن بقـيت لــديه ذرة
تـذكر أو تفكـر ، وهم يوافقـون على تـركنا نعيـش عالما
من القتل والدم ويتـوعدون كل من يفـتح فمه بكلمة
حق بـالقـتل ، كفـى قـتلا للعـراقـيين مـن أي جنـس أو
ديـن أو مــذهـب كــانـــوا ، كفـــى تهجـيـــرا للعـــوائل إلــى
سجـون ومناف لا تتوفـر فيها أبسط مقـومات الحياة
البسـيطة مع أنكـم تعيشون حـياتكم بكل رفـاهية من
أمـوالكم التي تقـبضونهـا بالعملـة الصعبـة من خارج
البلاد عـلى حـسابـنا ، عـلى حـساب أرواحـنا وعـوائلـنا

وبيوتنا ومدننا.
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وقصـوا شعره بالسكين أمام مرأى من الناس في سوق
مــزدحـم فهل لــديهـم النـصــوص الـتي تحــدد قـصــات
الــشعــر وربمــا الـــذقن أيـضــا وهل لــديهـم محـــاكمـهم
ـــاشـــر ـــة الـتــي تعــطــيهــم الحق في الحـكـم المـب المـتـنـقل
والفــوري علــى النــاس؟ لا أدري أين غــاب عنـهم قـول
نبينا ) لا إله إلا الله كلمتنا بيننا وبينهم فإن قالوها
عـصمـوا دمــاءهم منـا ( فهل سـألـوا أي أحـد عن هـذه

الكلمة أم لا.
من غـير المبرر أيضـا أن تقوم تلك الجماعـات بتسليم
مهـمـــة العقـــاب والقـتل لأفــراد لا يـبـــدو أنهـم تجــاوزا
الـــســـابعـــة عـــشـــرة مـن عـمـــرهـم وهـم يــتجـــولـــون في
الشـوارع من غير تحـديد لمـا يعجبهم ومـا لا يعجبهم
لكي يعـرفه الناس فيجتنبـوه، جماعات غيـر واعية لما
تقـوم به من دور تخــريبي في المجـتمع لا يـصنع سـوى

العداء حتى للدين الإسلامي نفسه.
ومن غير المـبرر أن تقوم هـذه الجماعـات بتوظيف كل
من كـان يمتلك تـاريخـا عـميقـا وراسخـا  في  الإجـرام
والمخدرات ) والكبـسلة ( وغيـرها مـن الطرق المحـرمة
أساسا ، وتـدفع لهم من ثم المبالغ الـطائلة وتمنحهم
السيارات الفارهة الـتي يتنقلون بها على غرار الأمن
الصدامي ، مع أن ثـمة العديد من الشباب العاطلين
عن العـمل والذين يـسعون وراء الحـصول علـى بعض
المـــال مـن الـتجـــول الـيـــومـي في الأســـواق مع أن عـمل
هؤلاء المجرمين يحرم الباقين من العمل بسبب سوء

الأوضاع اليومي.
ومـن غيــر المبــرر أن يقـوم هـؤلاء المجـرمـون في الآونـة
الأخـيرة بقتل كل من ينتمي إلـى الجيش أو الشرطة
حـتـــى عـــادت المـــديـنـــة خـــالـيـــة تقـــريـبـــا مــنهــم وحل
ـــون والخـــراب بـــدلا مـن ـــون بـــدلا مــن القـــان اللاقـــان
الإعمــار ، والقـتل يـتم بـطــرق وحــشيــة في الغـــالب لا
يقـبل بهــا أي قــانــون عـــرفي أو سمــاوي فـمن الـضــرب
المـبـــرح حـــد المـــوت إلـــى القـتـل المفـــزع إلـــى الـتـمـثـيل
بـالجـثث بعـد المـوت إلــى رميهـا علـى الـشـوارع العـامـة
لتــوظـيفهــا كــدعــايـــة تنـشــر الــرعـب في نفـس كـل من
يحاول الإعـتراض حتـى التهديـد لكل من يـريد دفن
هــذه الجـثث لـكي تـبقــى لمــدة ثلاثــة أيــام علــى الأقل
لكي يراها الناس وهي مرمية في الشوارع ولكي تصل

شبحيتهم إلى القلوب بعد العيون. 
وهنا نجـد الكثيـر من اللامبـررات التي تقتـرف باسم
الجهـاد الإسلامي فـمن التعـذيـب من أجل الإعتـراف
الــى القـتل رميـا بـالـرصـاص أو قـطع الـرأس بـسـكين
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ــــرر أن يقــتل أكـثـــر مـن سـتــــة وثلاثـين مـن غـيـــر المـب
شخصا في يوم الإنـتخابات العراقـية وحده بحجة أن
كل مـن يــشــارك فـيهــا هــو كــافــر أولا ويـتــوجـب قـتله
ثــانيــا، فليــس ثمـة في الـشــريعــة الإسلاميـة مــا يبـرر
العـداء للـديمقــراطيـة لأن الإسلام كـان يمـارس حقـا
ـــدولـــة ــــى لل ــــأوسع نــطـــاق وفي الـعهـــود الأول كهـــذا ب
الإسلامية، ثم أنه لـيس لدينـا ما يقرر عقـوبة القتل
لكل من يشترك في عملـية كتلك، وحتى إن كان ذلك
مـوجـودا  –مع أننـا نعـدمه تمـامـا  –فـالعقـوبـة يجب
أن تقـــــر مــن قــبـل جهــــــات مخــتـــصــــــة تقــيــم الحـــــد
وتـستـتيب ومـن ثم تنفـذ الحكم علـى لسـان القـاضي
ومن ثم يـأتي الـتنفيـذ علـى يد أنـاس مختصـين، أما
أن يتم كل ذلك بـسرعة الـبرق وبلا أية ضـوابط فهذا

غير مبرر تماما.
ومن غـير المبـرر أن يقوم شخـص بتفخيخ نفـسه ضد
أشخـاص قرروا المـشاركـة في الإنتخـابات يـنتمـون إلى
الـــديــن الإسلامـي حـتـــى دون أن تـتـم دعــــوتهـم إلـــى
الطـريق الـذي تـرى أنه صـائب وتـوضيح مـا يقـومـون
بفعـله وأخطـائه والعقـوبـة المتـرتبـة علـيه، ثم أنه قـد
يكــون شخـص مـا مـار بـالـصـدفــة من مــوقع الحـادث
وهـو لا يريـد المشـاركة فـيصيـبه ما أصـاب المقصـودين
فبأي حق يمـوت ذلك الشخص ومن الـذي سيتحمل
دمه يـــوم القـيـــامـــة ونـبـيـنـــا يقـــول مـن قـتل مـــسلـمـــا

فكأنما قتل الناس جميعا.
ومـن غـيـــر المـبـــرر أن يفـخخ شخـص مـــا سـيـــارة علـــى
شـارع عــام لتـنفجـر أمـام مـحتلـين مع أنهـا قـد تـقتل
غيــرهم ويـتم اعـتبــارهـم ببـســاطــة شهــداء ومن قــال
بــأننــا نخـتلف في ذلـك، فمــا نخـتلف فـيه هـو مـا هـو
حكم مـن يقتل مسلـما وهم يعـتبرونه شهـيدا، وأعني
إذا كــان المقتــول شهيـدا فـالقـاتل لا محـالـة مجـرم أو
كـافـر ســواء أتعمـد قـتله أم أخـطــأ فيه وفي الـشــريعـة
الإسلاميـة يجب أن تـدفع الـديـة لـلمقتـول المـسلم في
القتل الخطـأ فقط وأمـا في القتل العمـد فلا دية إلا
بـالجـزاء المـسـاوي للفـعل وقبـل ذلك التـوبــة من أجل

أن يتوب الله تعالى عليه.
ـــة كل مـــا يــشـم فـيـه رائحـــة وصل الأمـــر إلـــى محـــارب
التقليد للغـرب في الملابس وقصات الشعر، فقبل أيام
قـامـت مجمـوعــة من هـؤلاء المـتطــرفين بــالتجـول في
شـوارع المـدينـة بحثـا عمـا يـزعجهم فـوجـدوا شخصـا
طــويل الـشعــر نـسـبيــا فقــامــوا بـطــرحه علــى الأرض
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حصلـت بعض الهفـوات للسـرعة
في انجــاز العـمل ممــا دفـعنــا الــى
فتح الـصنــاديق وبحـضــور بعـض
المــراقـبـين ووكلاء الاحــزاب لفــرز
القــســائـم واسـتخــراجهــا واعــادة
غلق الصنـاديق مجددا بـالاختام

الخاصة.
وكـان لنـساء بـابل مشـاركة فعـالة
وواضحـة في هــذا اليــوم كنــاخبـة

ومراقبة ومرشحة.
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وضعت فيه. وان الخبر الصحيح
كـمــا افــاد الـنــاطـق الاعلامـي في
المفــــوصــيــــة هـــــو ان المفــــوضــيــــة
فــتحــت الــصــنـــــاديـق بعـــــد ورود
ـــرقـيـــة مــن بغـــداد تــطلـب فــتح ب
الــصـنــــاديق الـتــي وضعـت فــيهـــا
الاسـتـمـــارة رقــم 71 بخــطـــأ مـن
الـنـــاخـبـين ونـتــيجــــة للــظـــروف
الامنيـة التي تميزت بهـا المنطقة
ـــــة فقـــــد الـــشــمـــــالــيـــــة مــن الحل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عـبـــد الـكـــريم "ذات الـــرقـم 138،
وشكاوى اخرى .

وقـد افـاد النـاطق الـرسمي بـاسم
المفــوضيــة ان الــشكــاوى المقــدمــة
تذهب الـى مركـز المفوضيـة للبت
فــيهـــا ، ومـن جـــانـب اخــــر فقـــد
كـذبت المفوضية شـائعة سارية في
ــــة مفـــادهــــا ان المفـــوضـيـــة الحل
قـامت بفتح صنـاديق الاقتراع في
يــــوم 2/1 في المـكــــان الامــن الــتــي
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وجـــــــــود اربـعـــــــــة مــن مـــــــــوظـفــي
ـــة واحـــدة المفـــوضـيـــة مـن عــــائل
،وهــذا ينـافي قـوانـين المفــوضيـة ،
كـان هـذا في مـدرسـة المـيمـونـة في
مـنـطقــة الـبــو نــافع احــد اريــاف

الحلة.
فـــضلا عــن شـكــــاوى اخــــرى مــن
وكلاء قــائـمــة اتحــاد الــشعـب في
قـضـاء المـدحـتيــة ، ووكيل قــائمـة
ـــزار طـــالـب المــــرشح المــسـتـقل " ن
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احداها للمـواطن محمد كطوف
وكـيل كيــان )التيـار الـديمقـراطي
(للقائمة 103 والتـي كان مفادها
ان بـعــــــض وكـلاء الـقــــــــــــائــــمــــــــــــة
ـــوا يمـــارســـون الــضغــط 169كـــان
الــنفــسـي الـــذي يــشــبه الاجـبـــار
علـى المواطنين لاختيـار قائمتهم
، فـضلا عن طــرد وكلاء القــائمـة
103 مــن المـــــــركـــــــز الانــتـخـــــــابــي
،مـضــافــا الـيه خــرق ثــالـث وهــو
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 مفوضية الانتخابات في بابل تستقبل شكاوى وكلاء الكيانات وطعونهم 
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التعذيب.. الكترونياً

على هامش الانتخابات في شرقي مدينة بغداد

حازم الجاف 

مـن طــرد الاحـتلال الى نــشر الــرعـب والـتـمـثـيل بــالجـثـث !

العد د )314( الثلاثاء)8( شباط 2005
NO (314)Tus. (8) Feberuary


